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الدوامىالتصعيدالحلن":"رماد

رمادالجديدةروايتهفيخيونعليالعراقيئالكاتبلنايقذم

الغقد،وتزدحم،الرؤىفيهتتعذدمتماوخاعائما)1(الحب

إليهاالنظرفرصةلقارئيهايتيحبما،والأحداثالمشاهذوتلتبس

كثيرةزوايامن

أوديب"عقدة"مقولاتعلىالارتكازيفكننفسئيماناحيؤفمن-

وحرمانييتح!منالبطلطفولةبهعختماوعلىالفرويدئة،

التبس-الذيالأولغرامهفيإلألهمامتنفشايجدلموجدانيئ

أتىوقد.أدهمسعيدالمج!ل،الافتراضيئبأبيه-يعلمأندون

على!احالةالأوديبيئ،الانتقاملنزوعتجسيذاالأخيرهذامقتل

يتوفمأنثوك!وجبمامنأكثربينوتسكعهالبطلنفسثةاضطراب

الغائب.أفهوجهتقاسيممنشيئاالحانيةتقاسيمهفي

علىبالتركيزالقراءةتكتفيقدخالصةعاطفئؤناحيةصومن-

أفسدثالتيالأولالح!ثخيباتوبتتئعالرومانسيئ،الجانب

الصبابحبيبةوالظفرالانتقاممنوجعلثحياتهالبطلعلى

الأوحد.هاجشه

نماذبختستحضرتناصئةمقاربةالنصنمقاربةأيضئاوتفكن-

منالتأويليئالجاندتتشثغلالتيأوديبكأسطورة:أخرىأدبئة

--وهياييا

حمكيحم!!حي

نواربنبهاء"اقيابح

وجولييتوروميوهاملتومسرحئتيئ،الشخوصنفسئات

منللانتقامالبطلابتدعهمسرحيئعمليخلالمنأطفتااللتين

بطلهاإصرازيذكزالتيالكوليرازمنفيالح!ثورواية،غريمه

الفراقعلىقرننصفمنأكثربعدحبيبتهاستعادةعلى

...القطيعةمنعافاثلاثينبعدنفسهالأمرعلىبطلنابإصرار

فيماوالانتظار،بالمئبرغايتهعلىاستعانماركيزبطلأنلولا

بالقتل.عليهاالاستعانةبطفناحاول

وتدافعالدراميئالجانباستجلاءهوهذهقراعتيفييعنينيما

فيهاةيتحكفانمتكاملينمستويينملاحظةيمكنالتي،الأحداث

توخهمشاعرمنأعماقهفييموجمابكلالفرد،مستوى\(

2(و.بالآخرينوعلاقاتيماوجودهعلىضغطاوتشكلوعيه

كبيرشقبتوجيهيضطلعالذيالاجتماعيئ،السياقمستوى

.الأحداثسيرومنالبطلتحركاتمن

جميعمحوزهو"حامد"البطلأننلاحظالأولالمستوىفعلى

،الأحداثمسازتحذدالتيهيمزاجهتقفباتوأنالتغئرات،

بدايةمنعافاثلاثينحوالىبعدالأولخيالهاانطلقالتي

أخرىامرأةيعشقأئهزوجئهاكتشفتحينالأصلئة،القصئة

عقودطوالالحقائبإحدىفيورسائلهابصورهاويحتفظ

أئافهغصئتحينإليهلجأمفرئاإلايكنلمالذي،زواجهما

هكذاالفدود.عدؤهسيصبحفنإلى"شمسى"رحيلبمأساة

،المفاجآتوتصاعدالأحداثتسلسلفيسلطةالذاثتتكزس

علىينكفئماكثيزا،فردءمضطربوليذإلأأغلئهايكنلمالتي

بطفولتهومتشئئا،والموهومةالحقيقئةجراخهالاعفا،نفسه

البائسة.ومراهقتهالمحرومة

تفاجئناخفئؤنقطؤفيالمؤل!فتركهالثانيالمستوىأفا

الدطلسلطةعنتقللاسلطتهاأأر،لوحه،لشكلأح!ائا

الذورتفتي!ثنالمكلفةالأجنبئة،("المفرزةتلكلولاغموضتهاأحذ4.!حيزل!!!*د!3!!ن!جم!-:ا

بيتإلىالبطللجوشيكنولمومتفخرات.""أسلحةعنبحئا:"+-":س؟ؤس!؟-إ-أ!!ص-أ

ط-.،اج؟!-3!خ

ليضمفيالمئداأعئقتلوايةد!لوجهلماجؤعلىأصبدسوئأطابغا*----س----*---حماالأول!لإ،د(رز-!صصءص-

جزائرية.وناقدةكاتبة-قي
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المآزقوتتابعالدراميئالتصعيدالحبئ":"رماد

يحويهاالتينفسهاالدرامثةوالمفارقة63(.-62)صالهوية

مقتللولاالقصوىاحتدامهانقطةلتبلغتكنلمالعملهذا

خبزسماعهمابمجزدوأبيهاالمشتهاةالحبيبهءالأرملةابن

إحدىبسببإلأيكنلمموتهماأنولولا،الزوجمصرع

فيوهماالمدينةشوارغبهاغصئتالتيالناسفةالعبوات

إلىيضاف015(.)صدفنهمراسيمفيللشروعطريقهما

ميتتهبأنالمؤلفلناأوحىالذيالماهر،ساميمصرغذلك

التي،السابقةالميتاتعنفيهاالعبثجرعةتقللامخانئة

تزيدلابأنها-نفسههوتعبيرهحذعلى-كهاوصفهايمكن

ص)إ"النصعنوخروخاالإخراجفي"خطأتكونأنعن

أيضئايكنلم"!فارسالبطلخالابنمقتلأنكما155(.

وجودعنفضلأ،القانونوغيافيالأمنانفلاثلولاليحصل

وتفشئيالوطنظروفعلىعميقؤبظلاليكثيرةءتلقيعباراقيص

يتجاهللمالمؤلفأنيؤكذوهذا.أرجائهفيوالدمارالعنف

بطريقؤإبرازهاإلىعمدبل،مجتمعهوظرو!بيئتهسياقات

الوطنأزماتفيممثلأالجمعيئالهفان:فيهايمتزجإلماحئؤ

ومشكلاتالبطلأزماتفيممثلأوالفردفيالأمنثة؟وانفلاتاته

تنقدحالأولىالأحداثشرارةبدأثطريقهاعنالتيقلبه

وتتتالى.

منطبىشالثعلىمنصئأأوكهالوجدناالأحداثهذهتتئعناولو

نوباتبسببيفشلماسرعان،محتدمأؤكحدثعلىقلئهينفتح

يستحيلأخرزوجإلىالحبيبةبانفلاتتنتهيالتيالكثيرةش!

منه.الانتقامإلىسبيلأالمهجوزالمح!ثذلكيذخرلاخصفا

،المخابراتجهازمعتوريطهمنلذلكأمثلوسيلةيجدلاوهو

نعتبرهأنيفكنوهذا.كذبتهاكتشافلدىالخارجإلىيفزثئم

بانفتاحهاوتتمئزالدراميئ،الخطمسارفيالأولىالحركة

يتحودقدالتيالح!ثقصصمنكثيومعوتقاطعهاالشاسع

وصولأوالذسنالخيانةمننقيضهإلىالقاطعالوفاءعهذفيها

القتل.إلى

.!

خاضهالذيالأولالصراغإنالقوليمكنهنا.انكشف

هدوؤهتزحزحقد،معقولحلبشبهوانتهى،نفسهمعالبطل

قلبهمكنوناثفتبعثرث،التجاهلمنقرنربعمنأكثربعد

خطيئهوفلا:الثانيةالعقدةعد،هايمكنطائشؤلحظةفي

منذالمراوغقناعهعلىحافظهوولا،الغائبةحبيبتهبوصل

علىالفتيل"صديقهبيتإلىلجوئهعنفضلاهذاعقود...

يقتحج!ثح!دفا،ينزفوهوالشريزيقاسمهفيخالهالهوئة"

سببعنلحظةكلفيهايسألهكوابيسنويحيلهاأحلاقه

لقتله.مفنح

أقصىإلىالمأزقتصعيدفيأثوذاكاناللامعقولهذاكل

مسرحيئنمنقوافهاخطةءانتقامئؤعنتفئقثالتيطاقاته

يقضيانقدوانفعاليبصدقيالمستهذ!الممثليؤذيه،مجنون

الأدوار)أصعبئهاملتدوزيتقفصأنإلىمضطزلأنهعليه

إلىليصل،والطاولاتالكراسيمنعرشئايبنيوأنالمسرحئة(،

نأبهاتأثزهيبلغقد،كلماتءشاعريةولينشذ،المسرحسقف

الحرارةوارتفاعالظم!معوالنزولالصعوذينهكهقدأو،يسقط

كانلأزمتهالعاشقارتآهالذيالحلإنأفي.الشنفيوتقذمه

وهو-أحذفيهيئهمهأندونمنبمصرعهوتشفيهغريمهموت

الممئلوسقوطالخشبيئ"العرش"تداعيلحظةفعلألهتثمما

ميئا.

بدايةوهي،الروايةبهابدأثالتياللحظةهيهذه

حركؤأولمنأحداثهمسازالزاويينسجلاإذ"استباقئة،"

لحظةمن،ختامهاأوالأحداثمنتصفمنيبدأبلدرامئؤ

البطل،مآزنبهتنتهيلاسهلأحلأيلوحالذي،الغريمموب

اللذينوابنهاالحبيبةأبيموثهوآخر،هشنحليتلوهبل

كانالمتسفطفالأبلأحقاده:شافئاالمفاجئرحيفهماأتى

منوجةوالابنله،ابنتهخطبةبرفضهسعادتهأمامعائفا

.وبقاياهغريمهأوجه

يمخاحى-جا---ك!.ء:س-!-حاءححا
منهااقترائهيكونقدالتيالغابرةالجميلةالذكرياتأمامبدورهو!طالوطنإلىرجوعهبعدذاتهمعحامدبتصالح

ويضافالمدئرةجريمئهتنكشفوقداستعادتها؟إلىسبيلأالقديمةأشوافهأطفتوإن،حنوئاوأئامخلمئازوخاالجديد،

الأبمقتلفيقصدء-غيرعنولو-أيضئاالتسئدثإليهاهذهبهتتمئزما.الأولىحبيبتهباسمابنتهتسميتهخلالمن

المؤف!يفهلناولاالمنشود.الوصلسحابةيبذدبما،والابنبهنسفمكدناحلأتكونأنإلىومثلهاهدوؤهاهوالحركة

أمامفيهينكشفعصيئبمأزقيفاجئناماسرعانإذكثيزالمولو،الغابرةلحظاتهاستحضارعنالزوبختوففلو

إلأيقنغولمدهزا،العداءناصبهقنأنوهو:قاتلسزالعاشقأنسزهايلبثلمالتيال!شوداءحقيبتهفيمحئطةيتركها



قةوهناالافتراضيئ!وأبيهالهلاكمنمنقذهسوىليس،بموته

قتاحينالإغريقيئأوديبفعلكمافتمافا:والاحتباسالتشابك

كز!مخرجمنهناالبطليجدلا،عينيهبسمل،مجازانفشه،

بهفتلالتينفسهاوبالطريقة،حقيقة،نفسهقتلسوى

الحبلسطوةرمزاعذهيفكنوهميئبعرشبىغريفه/أبوه:

و؟(؟واحدء)صهأنيفيللآخروعبذطاغيةكلاهمافالمحثان

الطرةبتهشيمإفاالتهشئئم:مصيزهالطغيانقوافهعرشبى

!الطرفكلاوفي.الموتواحتضانالأنابتهشيمأوالآخر،

وحلوأومآزفهمخكمة،أحدانهدائرك!،نسيبئيسودالتدميرئين

والشخؤالعبثمنخزغاحاملةوالتأثير،الحضورمتناوبة

كالميتادالمضحك/المبكي،،الأقصىحذهاأحياناتصلالتي

وخروبخءالإخراجفي"خحذسبتهاكانالتيالمتتاليةالخمس

تلاجميعفيوتسثبثفجأةتفخرثعشتيجمرةالنحن":

المآسي.

لعذعنبعيدةمنئئهكانتالذي)صابر(الوحيذوالشخصن

الطائفالهوسعب!ثأخر:عبثمنأيضئاينبئلمالبطلأهواء

الملتاعأزوجتهصرخاثكانتولذاالهوئة.علىالمجانيئوالقتل

153-151)صذنبإ"دونقتلوه..حامدياصديقك"قتلوا

العبهجؤمنجزءاينيرقصيراستصراخيئنشيدءبمثابة

فحت.إبرازهأجلمنجهذاالمبدغيذخرلمالذيوالمفارقات

يوطأنجدهالهروبئة،البطلمغامراتلإحدىسردهسياقفي

زأالطارئةوالحبيبةالحسناءللهندثةويجعل،المفارقةبنية

الهندبفيالطائفيئالتناحرعنتسيلودموغهيحذثنا

"لماةالجوهرك!:بالسؤالحديتهنجاتضا،والهندوسالمسلمين

هأ9(.ا)ص؟!"يعرفونهلاأناسيأيديعلىشخصنئقتل

هـلدينامابعضيعلىإسقاطهيمكنبشمولئته،الشؤال،

وزوالهوئة؟بسببيعرفهملامجهولونيقتلهامنزوبخ:أحداث

الحبيبزوبخ،الز!الكلدونلأف،مجهوكيترصئدهمثلهأمن

مباهجها!ومحتكزغاصئهاأفي

قصاصهوبقاياالعاتبتينالحبيبةعينيسوىيبقولمالزماد،

الفالعميقةالبؤرةوهماشعوزك!""أيقظ:كلمتينتضئم

ذريريوفاالحدثيكونألأ:العملهذامقاصذفيهائختمتر

نثازا!يوفايستحيلأنمنأسمىوهبئوأنه،والانتقامللحقد

رماد.

الحياملامخبامتيافييحملالعملهذاإنالقو4يمكنوعليه

المكااحصرإلىالمبدغفيهيعمذلموإن،وانشغالاتهاالعراقثة

تدومدينؤائةفيلنايحذذفلمخصوصئاته؟علىالارتكازأو

العراؤتاريخمنشيءإلىصريحةإشارةأشارولا،الأحداث

ونقسةالتعبير،فيوشسماعةالزؤيا،فيشمولئةيعنيوهذا

يكحتبل،قومثةءواحدةعلىمقتصرةالمعانيفيهتعدلمإنسانئأ

لأوذلكالأخير.هذاوغقبةالإنسانيئ،معالمحليئتضافز

ائمشرؤ1(:بمعنييهالحدثهوالروايةلهذهالرئيسالموضوع

نقمصبتقئلاختلافهعلىوالانفتاحوالآخر،الذاتح!ثأفي

هـوالمجزدالأنانيئأي،والمتعفن2("باكتمالهوالاستبشار

الآ!لتحقيروذريعةللقتلهوئةيغدوحيثوالعطاء،التسامح

الأءبهفانتهى،البطلفيهتوزطالذيالح!ثوهو.منهوالانتقام

معه.نفشهويدفريدفرهنفشه،ويكرةالآخزيكرهأنإلى

تكز،أخرىإنسانئؤجواندتملاحظةتضكنهذاجانبوإلى

والحروبالمآسيمنالرغمعلىالحياةعلىالإقبالفكرة

يصف!الزاوييزاللاكثيزاالعمزبهاتقذتمالتيفالحبيبة

والعاش!1(،.)صربيغاالخمسينذيالزشيقالجسدبذات

وهوفحئهويستعيدجديدمنيبدأأنعلىيصزنفشه

الخمسين.

والتمثب)الكتابةالشخصئاتمهنفإنهذا،عنوفضلأ

بالحياوالاحتفاءفيهاالحركئةبعلؤتتمئزوالزقص(والإخراج

المنتشروالذمارالموتبوادزحياةءتتحذىعلامةالمسرخويقوم

استعراضااوهناكتتوفف،تكادلاغروخندوفافهناك

كر"أرقتالتيفالشكوك.نفسهاالقاسيةالدراميةالشخرية

جصتختصرهإنسانيئنفسنالعملهذايمئؤمافإنوأخيزا،أضاليلعنتكشئفثالنفاشبفهميحبيبتهعلاقةحولالعاشق

لكنف...وملفاثكثيرةحرولثبالبلدتعصفقد":واحدةمنبدلأمراوغةاومباشرةفهمييسألأنلتبديدهايكفيهكان

مههأبذاالموثيصادرهالنوأشوافامقذشا،توفاالنفس)صالعمرحبيبةبسببهاويخسزعقوذابلظاهايصطليأن

."طالمنبائسةحفنةانتهتاكسيسبمتكانتالتيوالحقيبة915(.

الجزاة


